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يشكــل إقليــم دارفــور حــوالي خُمــس مساحــة الســودان ويحتــل دائمًــا بعــد انفصــال الجنــوب قائمــة
مشكلات الســودان العالقــة بــدون حــل، الصراع في الإقليــم معقــد للغايــة ويــترواح بين الصراع القبلــي
المسلح وحالة تمرد ضد الحكومة المركزية في الخرطوم، فإذا أردت أن تحدد أطراف الصراع الدائر الآن
بدقة فإنك ستجد القوات الحكومية السودانية بجانب مليشيا مسلحة تدعى “الجنجاويد” تتألف
غالبيتها من قبائل عربية الأصل كطرف أول في الصراع، أما الحديث عن الطرف الثاني فأبرز عناصره
ير السودان إلى جانب حركة العدل والمساواة أصحاب الأصول الأفريقية غير العربية والتي حركة تحر
تتهمها الحكومة بتلقي دعم تشادي وإريتري ضد الحكومة المركزية في العاصمة الخرطوم، حيث يحد

الأقليم من الغرب دولة تشاد والتي تمثل داعمًا لأحد الأطراف في الصراع القائم.

كــثر مــن كــثر مــن مليــوني مواطنًــا مــن ســكان الإقليــم مــن بين أ ير للأمــم المتحــدة تشريــد أ رصــدت تقــار
خمســـة ملايين مواطنًـــا يســـكنون الإقليـــم، وذلـــك بســـبب وتـــيرة الصراع المســـلح، حيـــث اســـتقبلت
معســكرات اللاجئين في تشــاد عــدد ضخــم منهــم، كذلــك معســكرات أقامتهــا منظمــات تابعــة للأمــم
المتحدة في السودان، وهو ما يجعل الأمر كارثة إنسانية بكل المقاييس، وحسب تقديرات دولية فإن
كــثر مــن ربــع مليــون إنسانًــا لقــوا حتفهــم جــراء الحــرب في دارفــور، بينمــا اختلفــت التقــديرات الرقميــة أ

https://www.noonpost.com/4581/
https://www.noonpost.com/4581/


الحكومية السودانية لهذه الكارثة الإنسانية، والتي قللت من شأن هذه الأرقام ودقتها، وعلى الرغم
من ذلك فإن الأرقام التي أعلنتها الحكومة السودانية لا تقل فداحة بأي حال من الأحوال ولا يقلل

. من حجم الكارثة التي أصابت دارفور منذ عام

حقيقة الصراع

بـرزت مشكلـة الصراع في دارفـور قـديمًا كصراع قبلـي بين أعـراق قبيلـة مختلفـة منـذ عـام  حـتى
أوائل الخمسينيات من القرن الماضي، وقد استخدم أسلوب المصالحات العرفية بين القبائل المختلفة
مــع تجــدد النزاعــات مــن حين لآخــر بين المكونــات القبيلــة للمنطقــة، وكــانت أبــرز القبائــل المنخرطــة في
الصراعات هي قبائل الزغاوة والمساليت كذلك الرزيقات والمعاليا وبني هبلة والزيادية والداجو والفور
والبرقـو علـى اختلاف أصـولهم الأفريقيـة والعربيـة، ولكـن مـع تصـنيف أطـراف النزاعـات علـى أسـاس

الأصل فإن  أبرزهم الأطراف الآتية:

قبائل (البقارة – الرزيقات) ذات الأصل العربي.

قبائل (الفور – الزغاوة – المساليت) ذات الأصول الأفريقية. 

كانت أصول الصراع تاريخيًا تتراوح بين النزاعات على الموارد والأرض والمراعي وبعض المشاكل القبلية
يــة في السائــدة مــن غــارات مســلحة وسرقــة ونهــب بســبب انتشــار السلاح مــع ضعــف الحكومــة المركز
الشمال، حيث لم تنل منطقة دارفور حظها من التنمية رغم توافر الموارد الطبيعية بها وتُركت فريسة
يـدًا مـن التهميـش الـذي عـانى منـه أبنـاء الغـرب في دارفـور كحالـة مكـررة مـن للصراعـات القبيلـة مـع مز
وضــع الجنــوب؛ مــا اســتدعى وجــود قــوى تفــوق قــوة الدولــة بســطت ســيطرتها علــى منــاطق هنــاك
بالقوة في غياب للجيش السوداني الذي وقف موقف المتف أو موقف الوسيط بين القبائل، حتى
ظهــر الصراع بحقيقتــه الضخمــة الــتي حــاول السياســيون إخفاءهــا للتغطيــة علــى فشلهــم منــذ زمــن
بعيــد، فبعــد انتظــام الحركــات المســلحة للقبائــل في معســكرات تــدريب واســتعمالها في الحــرب القبليــة
تحولت إلى استهداف الحكومة المركزية وتوابعها في المنطقة في عام ، ما اعتبر إعلان صريح ببدأ
يـر دارفـور ثـم تلاه العديـد مـن الأحـداث الحـرب ضـد الدولـة وكـان إيذانًـا بظهـور مـا يعـرف بجيـش تحر
ير العنيفة ضد مؤسسات الدولة كالمطارات وغيرها من قبل الحركة التي تحولت إلى اسم “حركة تحر
السودان” كحركة معارضة مسلحة، ومن هنا التفت نظام الحكم إلى ما يدور في دارفور بعدما شعر
بالخطر على وجوده لدخول الصراع مرحلة المعارضة المسلحة ضد الدولة، وظهرت القضية كقضية
ير المصير باستفتاء حر مباشر مع إنهاء سياسية في عام  حينما أعلنت الحركة مطالبها بحق تقر
التحيز للقبائـل ذات الأصـول العربيـة، وهـي السـياسة الـتي اتخذتهـا الحكومـة دون إعلان عنهـا بـدعم
قبائــل بعينهــا في هــذا النزاع؛ الأمــر الــذي أدى إلى اســتعار الحــرب وازديــاد الهجمــات المســلحة ضــد
الحكومة؛ ما جعل الحكومة المركزية في الشمال تتخذ قرارًا بخوض الحرب هناك ضد قبائل مسلحة

وصفتها إعلاميًا بالتمرد والسعي للانفصال.

وفي رد فعـل للمعارضـة هنـاك نشـأت حركـة “العـدل والمسـاواة” ثـاني أقطـاب المعارضـة بـدارفور، ولكـن
هذه المرة تلافت العدل والمساواة أخطاء حركة التحرير، حيث دعت إلى التقسيم الفيدرالي لا الانقسام



كـثر مـن اللجـوء إلى الحـل العسـكري، بـالرغم مـن تواجـد الكلـي مـع الـدخول في مفاوضـات سياسـية أ
مليشيا عسكرية تابعة لحركة العدل والمساواة؛ مما زاد تعقيد الأمر لدى حكومة الخرطوم، فيما دعى
الرئيس السوداني “عمر البشير” لإعلان حالة الطوارئ في دارفور والسعي لعمل جلسات نقاشية بين
الأطراف المتنازعة من القبائل والعمل على بسط نفوذ الدولة هناك، لكن لم تتوقف الأعمال العدائية
ضــد القــوات المســلحة السودانيــة علــى الحــدود التشاديــة ومــن ثــم بــاءت كــل محــاولات الحكومــة
بالفشل، وقد ألقى هذا الأمر بظلاله على السياسيين بالشمال حيث أيد الدكتور “حسن الترابي”
الزعيم الإسلامي، مطالب حركة العدل والمساواة في دارفور، الذي جعل البعض يصنف حركة العدل
والمساواة كجناح عسكري لحزب المؤتمر الشعبي الذي يتزعمه القيادي الإسلامي حسن الترابي الذي
انفصل عن المؤتمر الوطني الحاكم وانضم للمعارضة في عام ؛ ما وضع حكومة الإنقاذ في مأزق

بعد امتداد الرقعة السياسية للصراع.

فالأجندة السياسية للصراع بدأت تظهر بعد أن انحسر الحديث عن الصراع القبلي فحسب، فبدأت
المناقشات حول سياسات التمييز السلبية في الغرب ضد أبناء دارفور، وظهرت خطابات المهمشين من
قبل الدولة وغياب التنمية التامة والأمن في ظل انحسار لشعبية الإسلاميين الحاكمين في الإقليم

الذي مثل أرضًا خصبة لظهور حركات غير تقليدية تفرض مطالب سياسية جديدة على الصراع.

واجهت الحكومة هذا الأمر باتهامات للحركات المعارضة في الإقليم بأنها مدعومة خارجيًا كحركة تحرير
السودان التي اتهمتها الحكومة السودانية بتلقي الدعم من دول ليبيا وتشاد وإريتريا، كذلك اتهام
حركة العدل والمساواة بتبني فكر المعارضة السياسية في الشمال متمثلة في المؤتمر الشعبي ولا علاقة
لحراكها بقضية دارفور وإنما هي مكايدة سياسية ليس إلا، كما تعاملت الحكومة مع الطرف العربي
بشأن من الاختلاف حيث استمالت بعض المتمردين وضمتهم إلى صف الحكومة في الغرب؛ مما كان
نـواة لظهـور “الجنجاويـد” وجعـل الأمـر يأخـذ شكلاً مـن أشكـال الحـرب الأهليـة، بعيـدًا عـن المعارضـة
السياســية، حيــث ازدادت عمليــات التصــفية علــى أســاس العــرق والإثنيــات وظهــر الــرد مــن القبائــل
الزنجيــة ضــد العــرب، فظهــر الشكــل الحــالي للصراع الــذي تبــادلت فيــه الأطــراف الاتهامــات وأدى إلى

وقوع كوارث إنسانية في الأقليم؛ الذي دفع الأمر إلى طاولة النقاشات العالمية.

بداية الاهتمام الدولي

في العـام  أعلنـت الأمـم المتحـدة أن منطقـة دارفـور تمـر بأسـوء كارثـة إنسانيـة في العـالم؛ مـا جعـل
الولايات المتحدة تتدخل لتوقيع عقوبات على نظام البشير في ظل صراعها الدولي معه باتخاذ ذلك
ذريعة لتدويل القضية وهو ما رفضته الحكومة باعتبار ذلك الأمر شأنًا سودانيًا خالصًا لا يحق لأي
دولة التدخل فيه، هذا الذي جعل الأمر يزداد حدةً بازدياد مطالبات الأمم المتحدة لحكومة الخرطوم
بتحمل مسؤولياتها تجاه ما يحدث في دارفور في ظل توافد منظمات إغاثية عدة على منطقة دارفور
تابعة للأمم المتحدة وغير تابعة لها بعد ازدياد الهجمات المسلحة هناك والتي أدت إلى تشريد ما يزيد
كثر من ربع مليون، وهو ما جعل الإعلام الغربي يستغل الأمر ضد نظام عن مليوني شخصًا وقتل أ
الإنقــاذ غيرالمرغــوب فيــه وتصــوير الأمــر علــى أنــه إبــادة جماعيــة مــن قبــل الحكومــة السودانيــة تجــاه
عرقيات أفريقية في دارفور، وهو ما نفته حكومة السودان التي دعت إلى تشكيل لجان تقصي حقائق



ومعاقبـة كـل المتـورطين في جرائـم العنـف بـالإقليم، الأمـر الـذي لم يقنـع الولايـات المتحـدة الـتي حـاولت
كثر حسمًا في الأمم المتحدة تجاه هذه القضية مثل فرض منطقة حظر جوي هناك انتزاع مواقف أ
بعد اتهامات للحكومة السودانية في الخرطوم بتدريب مليشيات عربية لممارسة العنف في دارفور على

المدنيين وليس ضد جماعات مسلحة كما تروج الخرطوم في إعلامها.

كما ظهرت مجموعات مرسلة من الاتحاد الأفريقي لمراقبة الوضع العسكري هناك في ظل توصل إلى
اتفاقات تقضي بوقف إطلاق النار، كذلك السماح للمنظمات الإغاثية ومفوضية اللاجئين بممارسة

عملها لإنقاذ الوضع الكارثي في المنطقة.

لكـــن هـــذه المنظمـــات أدانـــت الحكومـــة السودانيـــة بعـــدما تجـــددت اتهاماتهـــا بـــالوقوف إلى جـــانب
ير منظمة العفو الدولية وتقرير منظمة أطباء بلا حدود، التي تشير المليشيات العربية، كذلك كانت تقار
إلى تعرض سكان الإقليم لمجاعة حقيقية بسبب نقص المواد الغذائية والدوائية والتي أظهرت خطورة

الوضع الإنساني في المنطقة.

وفي ظل الضغوطات الدولية الممارسة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية؛ نجحت في انتزاع موقف
دولي تجـاه حكومـة البشـير في الخرطـوم كـانت لـه تـوابعه السياسـية علـى الوضـع الإنسـاني في دارفـور،
حيث صدرت مذكرة في مارس  من قبل محكمة الجنايات الدولية باعتقال الرئيس السوداني
 كثر من “عمر البشير” بتهم ارتكاب جرائم حرب في دارفور، ردت عليه السلطات السودانية بطرد أ
ــا، فــوضعت الأمــم المتحــدة في أزمــة بســبب منظمــة دوليــة إغاثيــة بتهمــة مسانــدة هــذا القــرار دوليً
كثر من نصف اعتمادها على هذه المنظمات في نقل المساعدات الإنسانية إلى الإقليم، حيث توقف أ
برنامج الأمم المتحدة الخاص بمساعدة دارفور بعد قرار السلطات السودانية طرد هذه المنظمات،
وقد كانت الولايات المتحدة تهدف من هذا القرار إلى الضغط على حكومة البشير للتوصل إلى اتفاق
ــالرفض ــر المصــير، لكــن الأمــر قُوبــل ب ي كاتفــاق نيفاشــا الــذي بمــوجبه حصــل الجنــوب علــى حــق تقر

السوداني القاطع متحملين كافة العواقب الدولية لهذا الرفض.

دور إسرائيلي خفي

بعد انتهاء قضية الجنوب التي كانت إسرائيل فيها لاعب قوي، ظهرت بوادر إلى اتجاه إسرائيل نحو
الغرب السوداني، كانت تصريحات نيتنياهو القيادي الإسرائيلي في حزب الليكود عن نظام الحكم في
السودان أمام الكونجرس الأمريكي في ذلك الوقت عام  كفيلة لمعرفة حقيقة الدور الإسرائيلي
في السودان خاصةً وفي أفريقيا عامة، حيث رُصد اجتماعًا بين حركة تمرد دارفور وقيادات إسرائيلية
يتريـا، الأمـر الـذي سـوقت لـه الصـحافة السودانيـة بكثافـة؛ ممـا أدى إلى تصـدعات في حركـة تمـرد في إر

دارفور بين موافق ورافض لهذه الدعم الإسرائيلي المعروض بلا شرط.

يتريـا في تقـديم دعمهـا لحركـات التمـرد لمجابهـة الترويـج الإعلامـي جعـل ذلـك إسرائيـل تتخفـى خلـف إر
السلبي  للتدخل الإسرائيلي المباشر مع العمل الدولي على استغلال الوضع المشتعل هناك في تصوير
كدت الأمر على أنه إبادة جماعية من قبل نظام البشير، وهو ما نفته المحكمة الجنائية الدولية التي أ
عدم كفاية الأدلة بشأن هذا الادعاء، ولازالت المحاولات الإسرائيلية مستمرة دوليًا للضغط على نظام



ير المصير لإقليم دارفور. البشير للوصول إلى اتفاق يقضي بحق تقر

ييف حقيقة الأزمة بدارفور تز

تصــوير الأزمــة في دارفــور علــى أنهــا أزمــة نظــام البشــير وحكومــة الإنقــاذ هــو أمــر غــير صــحيح بــالمرة وبــه
مغالطات كبيرة، وإن كان هذا النظام يتحمل مسؤولية كبيرة عن اشتعال الأزمة بتجاهله لها حتى
تفاقمت، لأن مشكلة دارفور لم تظهر في عام   كما روجت الصحافة الغربية ولكنها قبل ذلك
كثر مـن ثلاثـة عقـود ولم تخـ المنظمـات الدوليـة ولا الإعلام الغـربي  ببنـت شفـاه تجاههـا؛ مـا يجعلنـا بـأ
كيـد علـى بعـد الأزمـة الكـارثي والإنسـاني الـذي نسـتبعد التقييـم الـدولي الغـير موضـوعي للأزمـة مـع التأ
يُسـأل عنـه نظـام البشـير لحـدوث التطـورات في عهـده ليـس إلا، لكـن لا يمكـن محـاكمته وحـده علـى

الجذور المتشابكة للأزمة التي لا يلتفت إليها أحد.

فنظام “جعفر النميري” المتأثر بالقومية فتت الإدارة الأهلية في دارفور وهو خطأ تاريخي فادح أدى
إلى كــوارث بعــد ذلــك، وهــو نظــام ســلطة قبلــي كــان يتحكــم في الإقليــم الــذي انضــم إلى الســودان
كثر من  لهجة أفريقية وعدد سكانه الآن يفوق  ملايين نسمة كثر من  قبيلة وأ كسلطنة بها أ
أغلبيتهم مسلمين، وليس كما يدعى البعض بوجود صراعات دينية في الإقليم سببها حكومة الإنقاذ،

وهو الأمر الذي يحمل تضليل كبير.

وكأي بلد أفريقي تنعدم فيه التنمية بالإضافة إلى الظروف الطبيعية من التصحر إلى ضعف الموارد إلى
الرعي، أدت إلى صراعات تتحمل مسؤولياتها الحكومات المتعاقبة التي أنشأت الأزمة بإهمالها الإقليم

حتى ازدادت الصراعات القبيلة أضعاف أضعاف ما كانت عليه.

ثم ظهرت بعد ذلك الأبعاد الإقليمية في الصراع بعد دعم تشاد لمجموعة متمردة واستعانة القبائل
العربية بالحكومات المركزية السودانية، وبهذا اتخذ الإقليم شكل ملعب إقليمي تدخلت فيه ليبيا في

سبعينيات القرن الماضي ضد تشاد أثناء الصراع التشادي الليبي.

ـــة السودانيـــة في أوائـــل ي ـــابعين للحكومـــة المركز كمـــا شهـــد الإقليـــم أول اســـتعانة بمقـــاتلين عـــرب ت
الثمانينيــات في حكومــة “الصــادق المهــدي”، الأمــر الــذي يتغافــل عنــه الكثــير في ظــل تنــامي الوجــود
الإسلامي في منطقة دارفور في ذلك الوقت حتى انقلاب  بقيادة الإسلاميين الذين عمدوا إلى

خلق ولاءات قبلية جديدة وهو ما أغضب البعض داخل الإقليم.

ومـن بين الأسـباب الحقيقـة أيضًـا دون تهـوين أو تهويـل هـو ضعـف الأداء الأمـني السـوداني هنـا مـع
انشغــال الجيــش في عــدة حــروب بين الجنــوب والحــدود وغيرهــا، وهــو الســبب الــرئيسي في ســيطرة

الحركات المسلحة على مناطق شديدة الخطورة في الإقليم.

وحقيقــة الأمــر أن الحكومــة السودانيــة الراهنــة قــد أرُهقــت مــن هــذا الصراع وأردات تسويــة الأمــر في
 باتفاق سلام مشروط، ولكن بعض حركات التمرد رفضت الأمر في ظل رفض سوداني لدخول

أي قوات أممية على أراضيها.



والخلاصـة إن التصـور الحقيقـي للنزاع في دارفـور وأسـبابه لا يمكـن تحميلـه لفصـيل أو حكومـة بعينهـا
دون النظــر لســياق الأزمــة ككــل، لأن بــدايته كــانت بالتــدخل في التركيبــات القبليــة الــذي أفســد الإدارة
الأهليــة، حيــث تــدخلت الحكومــات المتعاقبــة بعــد الاســتقلال لتغيــير القيــادات القبليــة لصالحهــا في
العمليــات السياســية؛ وهــو الــذي جعــل أمــر التمــرد وارد في ظــل فــرض زعامــات غــير مرغــوب فيهــا في
مناطق تتسم بالتعصب القبلي، وهو ما تجني السودان ويلاته حتى الآن في ظل المحاولات الحثيثة
لاحتـواء الموقـف المتـأزم لئلا يضطـر السـودان إلى فقـدان قطعـة منـه تحـت وطـأة ضغـط دولي وفشـل

اقتصادي وسياسي داخلي.
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